
مــــا حقيقــــة إعلان إيــــران الســــيطرة علــــى
مضيق هرمز والخليج العربي؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

جاء الإعلان الإيراني عن بسط سيطرته الكاملة على مضيق هرمز والخليج العربي ليلقي بالكرة من
جديد في مياه الحراك الإيراني العربي الأمريكي، مستغلا انشغال القوى الإقليمية والدولية إما بشئونها

الداخلية أو بالمخاطر التي تواجهها من خلال تدخلاتها في الملفات الشرق أوسطية المشتعلة.

التصريــح الــذي خــ علــى لســان أحــد القيــادات الكــبرى في الأركــان العامــة للقــوات المســلحة الإيرانيــة
بشأن إحكام السيطرة على واحد من أهم الممرات المائية العالمية ليس الأول من نوعه، ومن ثم لم
يجد الصدى العالمي المتوقع كما كان يحدث في السابق، ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول
حقيقة هذه السيطرة، والهدف من الإعلان عن ذلك في هذا التوقيت، إضافة إلى التساؤل بشأن
تغيير سياسة الإعلام المصري حيال مثل هذه الأخبار التي تصب في مصلحة طهران، وانعكاسات ذلك

على العلاقات المصرية الخليجية.

 طهران تعلن السيطرة

في تصريح لمسؤول البحث عن المفقودين في الأركان العامة للقوات المسلحة العميد باقر زادة، نشرته
كــد فيــه أن مضيــق هرمــز والخليــج العــربي منطقــة إستراتيجيــة، وأن إيــران وكالــة “فــارس” الإيرانيــة، أ

تبسط سيطرتها على هذه المنطقة بشكل كامل، مشددًا على ضرورة أن تبقى هذه الحالة.
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القيادة العسكرية الإيرانية أشارت إلى أن منطقة الخليج ومضيق هرمز لهما حساسية خاصة، ومن
ثم وجب الدفاع عنهما حتى الموت، مؤكدة أن من يموت دفاعًا عن هذه المناطق الحيوية سيصبحون
نــور الهدايــة لكــل البشريــة، لــذا كــان دفــن جثــامين المــوتى المجهــولين في هــذه الجــزر رسالــة لبــث روح

التحدي في نفوس المقاتلين، على حسب قولها.

وتـابع زادة: إن الهـدف الآخـر أيضـا هـو نـشر ثقافـة التضحيـة والجهـاد والشهـادة، وذلـك بعـد ترسـيخ
هذه الثقافة لدى المقاتلين المتواجدين في هذه الجزر، ولحسن الحظ ان هذه الروحية موجود لدى

هؤلاء الاعزاء وتزداد ترسيخا.

مسؤول البحث عن المفقودين في الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد باقر زادة

لماذا مضيق هرمز؟

الصراع الإيراني العربي الأمريكي على مضيق هرمز لم يأت من فراغ، بل هو نتاج طبيعي ومنطقي لما
ية، ساهمت بشكل كبير في يمتلكه المضيق ومنطقة الخليج العربي عامة من أهمية استراتيجية محور
أن تكــون مطمعــا للقــوى الإقليميــة والدوليــة المهتمــة بحركــة الملاحــة والتجــارة العالميــة، فضلا عــن ذات

الصلة بالصراعات داخل إقليم الشرق الأوسط.

كــثر أمــاكن العــالم أهميــة مــن الناحيــة مــن منظــور الجغرافيــا السياســية يعــد الخليــج العــربي مــن أ
الاستراتيجيــة، لاســيما وهــو الــذي يربــط وســط آســيا مــع غربهــا، ومــع بحــر العــرب والمحيــط الهنــدي
وأفريقيا عبر البحر الأحمر، وقد زادت هذه الأهمية مع ظهور النفط الخليجي، إذ بات يسيطر هذا
الممر العالمي على محيط نفي لا حدود له يحوي حوالى  مليار برميل، كما أنه  يعد الباب الوحيد
الذي تخ منه صادرات النفط إلى الدول المستهلكة، والعالم الصناعي على وجه الخصوص، والتي

كثر من  مليون برميل يوميًا تبلغ أ
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كثر من % من نفط العالم لذلك يعد مضيق هرمز واحدًا من أهم الممرات المائية في العالم، إذ يعبره أ
بمعدل - ناقلة نفط يوميًا، وبمعدل ناقلة كل  دقائق في ساعات الذروة، حيث يقع بين إيران
في الشمال والشمال الغربي وعمان في الجنوب، وتتألف شواطئه الشمالية من الجزء الشرقي (لجزيرة
ركيشيم) مع جزر (لاراك) و(هينجام)، أما شواطئه الجنوبية فتتألف من الساحلين الغربي والشمالى

لشبه جزيرة موزندام الواقعة في أقصى الشمال بالأراضي الرئيسية لسلطنة عمان.

يعد هذا المضيق من الممرات الملاحية التي لا تخضع لمعاهدة إقليمية أو دولية، حيث تخضع الملاحة في
المضيق لنظام الترانزيت الذي لا يفرض شروطاً على السفن طالما أن مرورها يكون سريعاً، ومن دون
توقف أو تهديد للدول الواقعة عليه، على أن تخضع السفن للأنظمة المقررة من «المنظمة البحرية

ية الحكومية المشتركة» الاستشار

ونظــرا لهــذا الموقــع الاستراتيجــي المتميز للمضيــق ومنطقــة الخليــج العــربي عامــة، كــان علــى مــر التــاريخ
هدفا للأطماع الخارجية الدولية، فمنذ القرن السابع قبل الميلاد وهو يلعب دوراً دولياً وإقليمياً هامًا
أســهم في دفــع قــاطرة التجــارة الدوليــة، حيــث وقــع تحــت قبضــة الاحتلال  البرتغــالي ابتــداء ثــم ســائر
الــدول الأوروبيــة خصوصــاً بريطانيــا لتنتــشر الشركــات الغربيــة المتنافســة، ويتراجــع الأمــن مــع غــزوات

القراصنة.

ومع رحيل الاستعمار الغربي وقع المضيق تحت قبضة التنافس الإيراني العربي الأمريكي، حيث تسعى
إيران للسيطرة عليه في ظل منافسة عربية شرسة، وترقب أمريكي حفاظا على مصالحها النفطية
والاقتصاديــة مــن زاويــة، ودعــم الاستراتيجيــة السياســية الــتي تهــدف إلى التصــدي للــدب الــروسي

وحلفاءه من جانب وحماية أمن الكيان الصهيوني من جانب آخر.



مضيق هرمز محط أطماع القوى العالمية على مر التاريخ

مخطط إيران للسيطرة على المضيق

العديــد مــن الســيناريوهات وضعتهــا طهــران للســيطرة علــى المضيــق وإغلاقــه في أقــرب وقــت حــال
كــبر الممــرات نشــوب أي مواجهــات عســكرية بينهــا وبين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وذلــك لخنــق أ

كثر من مرة بفرض عقوبات عسكرية ضد إيران. النفطية الأمريكية، لاسيما بعد التلويح أ

القلق الإيراني من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن بضرب مضيق هرمز في منتصف
العقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة، دفــع طهــران إلى الاســتعداد لهــذا التهديــد وإن لم يترجــم علــى أرض
الواقـع، معتمـدة في ذلـك علـى أن الحـرس الثـوري يمتلـك  موقـع مينـاء ومـرسى وجـزيرة ونقـاط
مختلفـة، وذلـك علـى طـول الضفـة الشرقيـة للخليـج العـربي، يمكـن اسـتخدامها لأغـراض عسـكرية في
ية وناقلات النفط ومنعها من المرور في المضيق، وهو أمر بديهي إذا ما اعتراض السفن الحربية والتجار
يــة، أو عــبر ز الألغــام نشبــت الحــرب وذلــك بواســطة مــا يملكــه مــن زوارق صــواريخ وزوارق انتحار

البحرية على جنبات المضيق.

يـة لذلـك سـعت طهـران إلى تطـوير منظومـة التسـليح لـديها، وهـو مـا تـم كشفـه خلال المنـاورات البحر
التي أجرتها قوات الحرس الثوري والبحرية النظامية عن عدة تطويرات أجرتها على أنظمة التسليح

البحرية، ترتبط معظمها، بخطط العمليات تجاه مضيق هرمز.

القلق الإيراني من تصريحات الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن بضرب
مضيق هرمز في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، دفع طهران إلى

الاستعداد لهذا التهديد وإن لم يترجم على أرض الواقع، معتمدة في ذلك على
أن الحرس الثوري يمتلك  موقع ميناء ومرسى وجزيرة ونقاط مختلفة،

وذلك على طول الضفة الشرقية للخليج العربي

يـة المسـماه بــ(الرسـول الأعظـم ) كشفـت طهـران عـن تطـوير ففـي مـارس  وعـبر المنـاورة البحر
الغواصــة الصــغيرة (قــادر) والــتي بإمكانهــا شــن عمليــات إنــزال مجموعــات كومانــدوز لمهاجمــة قواعــد
يـة الـتي يـا الشماليـة، وفي هـذه المنـاورة البحر يـة معاديـة وذلـك بمساعـدة تقنيـة مـن كور وأهـداف بحر
شــارك فيهــا  عنصر مــن الحــرس الثــورى، ومتطــوعي الباســيج والشرطــة الإيرانيــة، إضافــة إلى

 سفينة وطائرة قتال ومروحيات وصواريخ

يـة الحـرس الثـوري الإيـراني كتـوبر ،ومـن خلال منـاورات (الرسـول الأعظـم )  اختـبرت بحر وفي أ
يــة (بحر/بحــر) بينهــا الصــواريخ أنواعًــا مختلفــة مــن صــواريخ ساحليــة (أرض / بحــر)،/ وصــواريخ بحر
يـادة مـدى هـذه الصـواريخ مـن (كـوثر،/ نـور، ونصر) حيـث أعلـن مسـئولون عسـكريون إيرانيـون عـن ز
 كم إلى  كم لتغطي منطقة الخليج كلها وبحر عمان، بحيث أصبحت كلها تحت السيطرة

البحرية الإيرانية.
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كل هذه التجهيزات العسكرية لاسيما البحرية وضعتها طهران على أهبة الاستعداد حال قيام أي
اعتداء أمريكي على مضيق هرمز، وهو ما يكشف عن مخططها نحو الاستيلاء على المضيق، وإحكام

السيطرة عليه، في انتظار الوقت المناسب لاتخاذ هذه الخطوة.

 مناورات (الرسول الإعظم) الإيرانية في مضيق هرمز

إرهاصات حرب عالمية ثالثة

الكثير من التساؤلات فرضت نفسها عقب التصريحات التي أدلى بها مسؤول البحث عن المفقودين
في الاركـان العامـة للقـوات المسـلحة الإيـراني العميـد بـاقر زادة، بشـأن سـيطرة بلاده علـى مضيـق هرمـز
والخليــج العــربي، تصــدرتها احتمــالات أن تكــون هــذه الخطــوة – حــال صــحتها – إرهاصــات أوليــة

لنشوب حرب عالمية ثالثة.

بعـض وسائـل الإعلام ربطـت بين هـذا التحـرك وبين تصريحـات ترامـب الأخـيرة بشـأن السـيطرة علـى
ممــرات الملاحــة العالميــة، وهــو مــا ين بمواجهــات صداميــة مرتقبــة بين واشنطــن والــدول الواقعــة أو

كدت عليه صحيفة الخبر نيوز المسيطرة على تلك الممرات، وهو ما أ

الصحيفة تساءلت في افتتاحيتها اليوم: ماذا يعنى هذا؟ هل هي إشارة  لبدء صراع عسكري خليجي
عربي _ إيراني فارسى ؟ هل تشتعل منطقة الخليج بحرب ضروس  لمحاولة انهاء سيطرة ايران على
مضيق هرمز الحيوى ؟ والسؤال البديهى: أين جيوش السعودية وبلدان الخليج العربي من واقعة
احتلال مضيق هرمز؟،  وأيضا أين القواعد الامريكية المتواجدة في السعودية وقطر والكويت وغيرها
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من بلدان الخليج ؟ هل يتقاضون اجر ويبيعون الاسلحة للخليج العربي ويكتفون بالمشاهدة ؟ ما هو
الدور الأمريكي والروسي في هذه العملية العسكرية المباغتة؟

ثــم اختتمــت الصــحيفة تساؤلاتهــا بـــ: هــل تكــون ســيطرة  القــوات الايرانيــة علــى مضيــق هرمــز ايذانــا
بصدام روسي إيراني من جهة , وأمريكي غربي من جهة اخرى لتشتعل حرب عالمية ثالثة ؟.. كل الامور
حــتى اللحظــة غامضــة , لا يــرى منهــا  احــد ســوى الاعلان الإيــراني بالســيطرة الايرانيــة علــى المضيــق,

وصمت مطبق خليجي عربي

مناورة لإثبات السيادة

كثر، وهو ما أشار وفي المقابل هناك من رأي في هذا التحرك استعراضا للسيادة وإثبات الذات ليس أ
إليــه أنــس القصــاص، البــاحث والمحــاضر في العلاقــات الدوليــة والشئــون الاستراتيجيــة والســياسات

الدفاعية المقارنة وقضايا الأمن الدولي والاستراتيجي.

كد أن ما يحدث أمر عادي متكرر، حيث تلجأ القصاص في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي أ
إيران إلى مثل هذه التحركات في الأوقات التي يصبح فيها الخليج العربي خاليا من حاملات الطائرات،

كثر. وقبيل انتشار القطع الجديدة، وذلك بهدف الاستعراض ليس أ

خبير العلاقات الدولية أشار أيضا إلى أن هناك عدة رسائل تسعى طهران لتوصيلها لبعض القوى
الدولية والإقليمية من وراء هذا التحرك، ملفتا أن الشو الإعلامي في ظل استغلال فراغ الخليج من
يا واليمن، هو الهدف الرئيسي الأبرز من الطائرات أو الزوارق الأمريكية المشاركة في التحالف ضد سور

وراء الإعلان عن السيطرة على مضيق هرمز.

هذه الخطوة الإيرانية لا تعدو كونها استعراضا أمام دول الخليج، ومحاولة
لإثبات الحضور العسكري والسياسي في آن واحد، خاصة وأن طهران لا تجرؤ

على استفزاز واشنطن بهذه التحركات التي قد تقود إلى عقوبات جديدة ضدها

كد أيضا أن الاستراتيجية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، تقوم على السيطرة على القصاص أ
الممرات المائية، خاصة المضائق الهامة، والتي تمثل محورا استراتيجيا في الوجود الأمريكي في حد ذاته،

ومن ثم لا يمكن لطهران الاقتراب من مضيق هرمز.

وفي السياق نفسه أشار المحلل والكاتب الصحفي السيد الربوة، إلى أن هذه الخطوة الإيرانية لا تعدو
كونهــا اســتعراضا أمــام دول الخليــج، ومحاولــة لإثبــات الحضــور العســكري والســياسي في آن واحــد،
خاصة وأن طهران لا تجرؤ على استفزاز واشنطن بهذه التحركات التي قد تقود إلى عقوبات جديدة

ضدها.

الربـوة أشـار في تصريحـاته لــ”نون بوسـت” أن القلـق الإيـراني مـن تصريحـات الرئيـس الأمريـكي ترامـب

https://www.facebook.com/anas.alqassas/posts/10155526330759942


يـدفعها إلى التفكـير والـتروي وتقييـم الأمـور قبـل الإقـدام علـى مثـل هـذه الخطـوة الـتي تعـرف طهـران
جيــدا ردة الفعــل الأمريــكي حيالهــا، وهــو مايرجــح فرضيــة أن الهــدف الحقيقــي مــن وراء الإعلان عــن
كثر من دعاية لإثبات سيادتها على المضيق أو قدرتها على فرض السيطرة على مضيق هرمز ليس أ

السيادة عليه في أي وقت.

كما قلل المحلل السياسي المصري من قيمة هذا الإعلان الإيراني استنادا إلى المناورة العسكرية البحرية
كتوبر الماضي تحت مسمى “د الخليج” في مضيق هرمز، التي قامت بها المملكة العربية السعودية أ
والتي فندت كذب طهران فيما تدعيه الآن، حيث لم يتم الكشف عن أي حضور إيراني في المضيق طيلة

فترة المناورات، ما يجعل الحديث عن سيطرة مفاجئة دربا من الخيال الذي يفتقد للمنطق.

مناورة “د الخليج” التي فندت مزاعم طهران في السيطرة على الخليج العربي

مساومة وابتزاز

يارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات البعض ربط بين تلك الخطوة الإيرانية وبين ز
العربيــة المتحــدة، واحتماليــة لقــاءه بالعاهــل الســعودي الملــك ســلمان بــن عبــدالعزيز، وهــو مــا يفسر

اهتمام  بعض وسائل الإعلام المصرية بهذا الخبر غير المعتاد تناوله في الإعلام المصري بصورة عامة.

الكاتب الصحفي عبدالشافي مقلد، أبدى تعجبه من نقل بعض الصحف المصرية لتصريحات القيادي
الإيراني لوكالة فارس الإيرانية، مشيرا أنه ليس من الطبيعي ولا المعتاد أن تنقل الصحف لاسيما ذات
الجماهيريـة الكـبيرة مثـل اليـوم السـابع وغيرهـا عـن وكـالات أنبـاء إيرانيـة، وهـو مـا يضـع العديـد مـن

علامات الاستفهام حول التغير الواضح في السياسة التحريرية لهذه الوسائل الإعلامية.



مقلـد في تصريحـاته لــ”نون بوسـت” أشـار إلى أن احتماليـة وجـود ربـط بين هـذا الإعلان الإيـراني الـذي
تســعى الصــحف المصريــة لتســويقه ونــشره إعلاميــا، وبين الضغــط الممــارس مــن القــاهرة علــى دول
يادة حدة التوتر بين الجانبين مؤخرا، ولجوء المملكة إلى وقف الخليج لاسيما الرياض، خاصة بعد ز
دعمها ومساعداتها النفطية للقاهرة، وهو ما قوبل ببعض التوجهات والقرارات والمواقف السياسية

التي عزفت على أوتار تصعيد الأمور بين البلدين.

يارته لدولة الإمارات العربية المتحدة السيسي خلال ز

يارة والإعلان، وهو ما هذا الرأي عززته ردود فعل بعض الإعلاميين الخليجيين والتي ربطت بين الز
أشـار إليـه الكـاتب السـعودي أبـو مشعـل العقيـل، معلقـا علـى مـا أوردتـه وكالـة الأنبـاء الإيرانيـة بشـأن

السيطرة على مضيق هرمز والخليج العربي.

يــدة لــه علــى موقــع التواصــل الاجتمــاعي “تــويتر” قــال إن إيــران تســيطر علــى المضيــق العقيــل في تغر
ــزور فيــه الســيسي الإمــارات فرحــا، بانتظار هرولــة الســعودية لــه لمطلــب والخليــج في الــوقت الــذي ي

كبر ممر ملاحي في المنطقة. مساعدته لإنقاذه من المؤامرة الإيرانية للسيطرة على أ

يـة المصريـة لابـد وأن نقـف كـدت أن مـا تـم نـشره علـى بعـض المواقـع الإخبار أمـا الكاتبـة هنـد العـربي فأ
عنــده كثــيرا، فــالخبر وإن كــان عاديــا في شكلــه، إلا أنــه يحمــل العديــد مــن علامــات الاســتفهام لا يمكــن
تغافلها، حيث يشب الشك في أنفس البعض حيال توجهات إعلامية معينة تجاه الحلفاء الجدد، في

إشارة منها إلى إيران وروسيا.

https://twitter.com/nzxn9991/status/804476453966512129


السر في هذه التوجهات الإعلامية الجديدة، هو “تيران وصنافير ” والصراع بين
البلدين حولهما، إضافة إلى تباين وجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية
كبر  قدر من المكاسب يا، وهو ما يجعل كل طرف يلجأ إلى تحقيق أ لاسيما سور

الممكنة من خلال الضغط على الطرف الآخر

كـدت أنـه بـالرغم مـن عـدم رضاهـا عـن بعـض المواقـف السـعودية العـربي في حـديثها لــ”نون بوسـت” أ
الأخيرة تجاه القاهرة، إلا أنها ترفض وبشدة أي ابتزاز يمارس ضد الدول الشقيقة، ملفتة أن السر في
هذه التوجهات الإعلامية الجديدة، هو “تيران وصنافير ” والصراع بين البلدين حولهما فيما إن كانا
يا، مصريتين أو سعوديتين، إضافة إلى تباين وجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية لاسيما سور
كــبر  قــدر مــن المكاســب الممكنــة مــن خلال الضغــط علــى وهــو مــا يجعــل كــل طــرف يلجــأ إلى تحقيــق أ
يــاض تســعى لترجمــة ســياساتها بالــدعم المــالي، والقــاهرة تــرد بالضغــط الســياسي الطــرف الآخــر، فالر

والأمني، وكل يلعب بأوراقه الخاصة.

واختتمــت الصــحفية المصريــة تصريحاتهــا بأنــه علــى وسائــل الإعلام المصريــة التوقــف عــن مثــل هــذه
السياسات التي تنخر في وحدة الأمة، وتسعى إلى تفكيكها على حساب مصالح خاصة، فلا يجب أن
يسـتخدم الإعلام كـأداة لتصـفية الحسابـات بين الـدول، حـتى لاتتحـول منابرنـا الإعلاميـة إلى ساحـات
للردح والتشويه، وهو ما يصب في نهاية الأمر في صالح أعداء الأمة العربية الساعين إلى تفتيت وحدة

الكيان العربي وتفريغه من مقومات الوحدة والقوة.

وسواء كانت هذه الخطوة الإيرانية من باب الدعاية السياسية، أو توجيه رسائل تعكس قدرتها على
فرض سيادتها على مضيق هرمز والخليج العربي وقتما شاءت، إلا أن الاهتمام الإعلامي المصري بها
هذه المرة هو التطور الجديد الذي يجب أن يوضع تحت دائرة الاهتمام، فهل تحمل الأيام المقبلة
مفــاجآت فيمــا يتعلــق بمــا يــدور في كــواليس العلاقــات المصريــة الخليجيــة؟ هــذا مــا يتــم الكشــف عنــه

مستقبلا.
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